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 الملخّص

ــ  في      الأســطورة روايــة  حقيقيــة  قــد وقُعــ  في فجــر   الــزمن وأصــبح  نموذجــاا لأفعــال البشــر. فهــي ولــدت مجهولــة  وترب َّ

احضان المسر  الإغريقي. هذا وقد دخل في الشعر السوري المعاصر نصيب وافر من الأسطورة حيف نرق شـعراء وظوفـوا   

أن يخــرج مــن  الأســطورة في اشــعارهم ومــن بينــهم أدونــيس الــذي اهــتم َّ بــالترّاتح ومــن جملتــ  الأســطورة. أدونــيس يريــد  

الوضع الحاي ويطير إلى ذلك الأفق الوسيع تجا  ما يطلب وهذا التحول والتغـيير هـو الهـدف. سـبب علاقـة شـعر  بمثـل        

تلك الأساطير ولاسيما علاقت  بأنو ة الأسطورة يت َّصل صلةا و يقةا بهذا الهدف. تحاول هـذ  المقالـة مـن خـلال المنـهجين:      

ســاطير وتحليلـها الأســطورة في شــعر . تـدل النتــائ ، قــد تظهـر الأســاطيرُ في اشــعار     التـاريخي والوصــفي دراسـة تلــك الأ  

أمامنا في هيئة المرأة كأساطير البعف والخصب وأساطير الظلةّ والشهوة والتضحية والإيثار ومن جهة أخـرق لا يسـتخدم   

قالـب أنو ـة الأسـطورة، فيقصـد إلى خلـق      أدونيس أنو ة الأسطورة الاّ ولدي  فكرة وابـداع فـني. حينمـا يصـوِّرُ مشـاعر  في      

 .عالم أساطيري ابطال  نساء عربيات مزينات بصفات البعف والإخصاب والعطاء والجمال
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 ةمقدم

لا شك أنو توظيفُ الأسـطورة في الـنصِّ الشـعري العـربي المعاصـر مسـألة في غايـة الأهميـة، فمـا          

ف الأسـطورة في أعمالـ . إن َّهـا تشـكيل نظامـاا خاصـاا         من شاعري عربيي معاصري معروف إلا وقد وظوـ

ــى الضــبط           ــة الخطــاب الشــعري العــربي المعاصــر، وقــد يبــدو هــذا النظــام عصــياا عل داخــل بني

ديد، وذلك لضبابية الر ية المراد طرحها، ولكثافة الأسطورة نفسها، غموضاا وتـداخلاا مـع   والتح

ظــواهر أخــرق وعنــدما نستحضــر الأســطورة، فإن َّنــا نستحضــر التــاريخ متــداخلاا مــع الميثولوجيــا   

والخرافـة، ولــذا فإن َّــ  يصــعب علينــا تلمــس أوجههــا كاملــةا، وذلــك لتناصِّــها مــع الحقــول المعرفيــة   

ق، التاريخيــة والميثولوجيــة والســحرية والخرافيــة. الأســطورة مظهــر مــن مظــاهر التــراتح    الأخــر

وتوظيفهــا في الشــعر المعاصــر تــرتبط ارتباطــاا و يقــاا بهــدف اســتخدام التــراتح كمــا اشــترط            

الباحثة المصرية بن  الشاطي للأديب أنْ لا يكـون منفصـلَ الصـلةِ مـع تـاريخ شـعب  وسـنت  حـتى         

وبمـا  ( 1970: 165)عبـدالرحمن،  ما في ضمير  واضحاا جلياا بعيـداا عـن الغمـوضِ.    يسطتيعَ أن يبينَ 

أن مسألة بدء العالم والحياة والإنسان كانـ  مـن أولى المسـائل الـل ألحـ  علـى العقـل البشـري         

والل تصدق لمعالجتها منذ فجر طفولت . فلا نكاد نجـد شـعباا مـن الشـعوب الـّا ولديـ  أسـطورة        

 في الخلق والتكوين وأصول الأشياء. نزولاا إلى العصر الحديف حيـف احتلـ    أو مجموعة أساطير

 (1996: 27)السوا ، هذ  المسألة الجانب الأكبر من ميتافيزيقيا جميع الفلسفات. 

أمــا الأســطورة فهــي أنــواع، فمنــها أســطورة التكــوين والأســطورة الطقوســية والأســطورة البطوليــة     

والأســاطير الآلهــة بهــذا المعــنى تنقســم الأســاطير إلى أنو ــة  الرمزيــة والأســطورة التعليليــة والأســطورة

الأسطورة وفي شق آخر أساطير الرجال. هذا ومن جهة أخـرق شـاهد الأدب طـوال التـاريخ محـاولات      

 تعصبية ضد َّ النساء حيف يكشف حضور العدد القليل من الأساطير المرأة في الآداب اليونانية والعربية

رأي وصـدق  نشـاهد في الأدب اليونـاني الأسـاطير الأنثويـة أو الأسـاطير الـل لـديها         في حقيقة هـذا ال ـ 

( وسـبعة  museاعمال في قالب الأعمال النسائية تقتصر في ستةّ عشر أسطورةا، تسـعة منـهن آلهـة )   

(. وهذا النمط أدقّ الى نشأة انعكاسات باسـم الحركـة النسـائية. مـن     pleiadsمنهن بنات اطلسي )

هــذا المنطلــق حــاول المنتقــدون أن يســتفيدوا مــن التفاســير الجديــدة حــول أســاطير المــرأة كمفتــا  في     

 (94: 1999)حرب، الأدب النسائي حتى يردوّا اليها هويتها المفقودة منذ القديم. 

ان أسـباب علاقـة شـعر    ي ـب في إلىيالتوص ـو ييخالتـار  دف هذ  المقالة مـن خـلال المنـه     

علاقــة هــذ   ق مــدو سيانــة ألأنو ــة في شــعر أدون ــ كشــف عــن م كالو س بأنو ــة الأســطورة يأدونــ
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أنو ـة   ان بنماذج من أشعار . ثمّ نتطر َّق إلىيون عبر الإتيك كذلو ةيسية الأدونيالظاهرة بالر 

ة تجـا   ي ـالغربو ةيحم َّلتـ  الثقافـات الشـرق    الإنفعـال الـّذي   كانـاا لـذل  يس تبيالأسطورة عند أدون ـ

في إطـار   كذل ـو  الرجـال يراسـاا مـع أسـاط   ي المـرأة ق يرخ تجلـّ  في قلـة أسـاط   يالمرأة طوال التـار 

ة يــاة الإنســان، مــن هنــا تــبرز أهميــقي. إنّ الاســطورة عامــل جــوهري في حيمنــوطيرالنقــد اله

ف بانعـدام  يلإحساس الفنـان الحـد  جة مباشرة ينتكخلق عالم اسطوري  الحاجة المعاصرة إلى

أساس هذا القول ى علو ة.يات آليها من مادياتنا الحاضرة بما فية في حيالفنو ةيم الشعريالق

 لها الأسـطوري كة الشـاعر حـول مفهـوم الأنو ـة في ش ـ    ي ـ ر يينة هـذ  الدراسـة في تب ـ  ي ـمن أهمكت

 س.ية المتعددة عند أدونيركجهة من الجهات الفى من ثمو نتعر َّفُ علو

 :أسئلة البحف

 س؟ي الخاصة بالأنو ة في شعر أدونيرما هي الأساط (أ

 ف وظّف الشاعر أمو ة الأسطورة في شعر ؟كي (ب

 :فرضيات البحف

ق، عشــتار، يــني، بمــا فيهــا أســطورة ف يرس في شــعر  جملــة مــن الأســاط يســتخدم أدونــ( يأ

 س.يدياورو روسيس، اوزيزيتمّوز، ا

 الإفتنان.و الجمالو العطاءو الحبّو الإخصابو إنّها رمز للبعف (ب

صــددها، دراســة أنو ــة الأســطورة في شــعر  ى د في هــذ  المقالــة الــل نحــن عل ــيــمّــا الجدوأ

تطلعاتــ  الــل و يرشــف عــن أســرار اســتخدام الشــاعر لهــذ  الأســاط كف حاولنــا اليــس حيادونــ

هذا هو الجانب الجـد َّة  و الآراء.و ارك  من الأفيعانياظهاراا لما و المرأة اعلانااى عتمد عليجعلت  

 في هذ  المقالة.

 :ة البحفيخلف

ننـا  ك مـن الدراسـات، ل  يربك ـحشـد   كس، هنـا يتعلوق بالدراسات المختلفة حـول شـعر أدون ـ  يما يف

قســم مــن هــذ  الدراســات المتعلقــة بالشــاعر خاصــة الدراســات الــل تــرتبط         إلىيرهنــا نش ــ

 بالجانب الأسطوري من شعر .

ــة ب ـــ  ــار آدونــيس   »أطروحــة معنون هـــ(، كتبــها عــدنان طهماســمح.    1382« )بررســي افكــار وآ 

تتـألفّ  «. طهـران »والأطروحة مقدِّمة لنيل درجة الدكتورا  في فرع اللغة العربية وآدابهـا بجامعـة   



188    1438صيف ، الثاني، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة االعربية وآدابهمجلة اللغة 

 

الأطروحــة مــن مقدمّــة ووســة فصــول. الفصــل الأول: أزمــة المجتمــع العــربي، ســيرة شخصــية،    

لثقافيــة. الفصــل الثــاني: الأبعــاد الثقافيــة والعربيــة لشــعر الحدا ــة، المــذاهب    مكونــات الشــاعر ا

الأدبية. الفصل الثالف: بيان الحدا ة عند أدونيس، الكلام عن التجربـة الشـعرية عنـد أدونـيس.     

الفصــل الرابـــع: خلاصـــة عـــن الصـــوفية والســـريالية، خلاصـــة المجلـّــد الأول مـــن كتـــاب الثابـــ   

تاب الثاني، خلاصة الكتاب الثالف. الفص الخامس: من مواقف أدونـيس.  والمتحوِّل، خلاصة الك

حاول الباحف في هذ  الأطروحة تبيان جذور الحدا ة، كما قـام قـدر الاسـتطاعة أن يكشـف عـن      

 تأ ير الغرب في هذ  الظاهرة محاولاا تسليط الضوّء على أبرز نات الغموض في هذ  الحركة.

 يند حســيتور ســكتبــها الــد كهـــ(، 1386« )سيشــعر أدون ــ در »مقالــة معنونــة ب ـــ

ة اللغـــات في جامعـــة يـــلكة المتعلقـــة بيالمقالـــة قـــد طُبِعـــ  في العـــدد الأول مـــن الفصـــل  و دييســـ

زة يــمكالرمــز  ن إلىي أســباب لجــوء الشــعراء المعاصــرينبيــالمقالــة  كإصــفهان. الباحــف في تلــ

هم الباحــف في يســمين يالشــعراء الــذ كلــعتــبر مــن تيس ية في قَــولِ الشــعر، علمــاا بــأنّ أدونــيــفن

الجــوّ  كذلــى دل  علــيــالشــعراء  كانتشــار الرمــوز في شــعر تلــو «.الشــعراء المتمــرّدون»ـمقالتــ  بــ

 كقوم باستعراض تل ـيالباحف في المقالة هذ  و ش فيها الشاعر،يعيالمخفِق في المجتمعات الل 

ــالظــاهرة الفن ــلاا ســببَ لجــوءِ   ية في شــعر أدون ــي ــهم بالإختنــاق    الشــاعرِ إلىس مع َّل الرمــز علول

 اسي السائد في المجتمع.يالس

ل ي ـخل هـ(، د.1390شاملو )و سيدر شعر أدون حيقي مسيتطب يبررس»مقالة معنونة بـ

 زاد . قـام البـاحثون في هـذ  المقالـة بدراسـة      ين غلامحسينغلامحسو  عابديين، حس

ف ي ـ إطـار دراسـة الرمـز في قالـب الأسـطورة ح     ون فييك ـ كذل ـو نِيح في شعر الشاعرَيرمز المس

 ة في الأدب المقارَن.يكيأساس المدرسة الأمرى ن عليقاموا بمقارنة هذا الرمز في شعر الشاعر

 عداد: رجاء أبـوعلي. إهـ(، 1386« )سيالأسطورة في شعر أدونو الرمز»أطروحة معنونة بـ 

ــالأطروحــة بحــف مقــد َّمٌ لن  و ــد ي ــالعربتورا  في اللغــة كل درجــة ال العلامــة »آدابهــا بجامعــة  و ةي

ــا ــومي     «. ييطباطبـ ــب المفهـ ــة بالجانـ ــن الأطروحـ ــاب الأول مـ ــة في البـ ــ  الباحثـ ــالتو عنـ  نييوكـ

خصصــ   و دلالتــ ، و في للأســطورة، ثمو أفــردت الفصــلَ الأولَ منــ  لمفهــوم الأســطورة      يالــوظ و

خاصّــة و ةيــدبزت الأســطورة عــن ســائر الأجنــاس الأيــالباحثــة الفصــلَ الثــاني بــالفروق الــل م

ــة،  ــع وظ    كالخرافـ ــل الرابـ ــطورة، ثمو درس الفصـ ــأة الأسـ ــل الثالـــف لنشـ ــا تعـــرض الفصـ ــة يمـ فـ

 ةي ـيخدارسـة تار كفها باختصار. أمـا البـاب الثـاني، فالفصـل الأول منـ  جـاء       يتوظو الأسطورة
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ثـة الـل دارت   يالحدو ةيم ـل الآراء القدي ـأسـبابها مـع تحل  و ة لظاهرة الغمـوض في الشـعر  ينقدو

ــاب نــزوع الشــعر العــربي المعاصــر إلى         حولهــا.  الأســطورة عــاا الفصــل الثــاني مــن هــذا الب

ف. أمــا البــاب  يف الأســطورة في الشــعر العــربي الحــد يــلخوــص الفصــل الثالــف توظ و أســباب ،و

ة ي ـفكي  ي ـس بمـا ف يأدون ـق   لـد ي ـتلقو الثالف، فقد تناول الفصل الأول من  مصـطلح الأسـطورة  

 سيتضم َّن الفصل الثاني أنواع الأسطورة في شعر أدونو اا،يابيجاو ااي سلبيرالتعامل مع الأساط

ــ  محــاور البحــف بالفصــل الثالــف، ح    كاو   الجوانــب  يــتشــف ف كف حاولــ  الباحثــة أن ت ي ــتمل

 ة.يسي أدونيرة لنماذج من أساطيالإبداعو ةيالفنو ةيالدلال

 شــعر شــاملو در يرقــي اســاطيبررســي تطب»مقالــة عنوانهــا  كوفي حقــل الأدب المقــارن هنــا

 ينهـــي دراســـة تقـــارن بـــو منصـــور  غلامـــيو قـــادرييرد فضـــل الله ميهـــا ســـيلمؤلف« سيادونـــو

 ن.ين الشاعري الواردة في شعر هذيرالاساط

 فيالتعارو ميالمفاه

 :س من التراتحيموضع أدون

ترا يـاا إلى  فاا ضد َّ التراتحِ، أو تنكراا ل . بـل كـان   قوو نسانيةلإاالنشاطات  إن الشعر كان من أبطأ

يغـدو  »حد، بعيد، لا في الأدب العربي وحد  بل آداب الأمم الأخـري. يقـول احـد النقـاد المحـد ين:      

ــرب مــن الكــلام. وحــين تضــيع التقاليــد            ــدفق الــدماء في عروقــ  كلمــا اقت ــر حيــاة وتت الأدب اكث

قـات، أو  الترا ية من الشـعر يصـبح منقطعـاا غـير اسـتمراري،كانّ  معجـم ينثـر الأنـاء دون علا        

 (113-111: 1978)عباس، . انفجاراا من كلمات غير متوقعة تتطاير هنا وهناك

س مــع مجلــة الشــعر. بعــد هــذا الإنفصــال اشــتد َّ  يانقطــع صــلة أدونــ 1963مــع مجــيء عــام 

ن مشـهوداا  يك ـقـد طـر  آراءً لم   و ة.يالإسـلام و ةي ـتجاور  مع انجازات الحضـارة العرب و علاقت 

 -اتح العـربي يرس تجا  الم ـيموقف أدون ن الإشارة إلىكيمهذ  الآراء  ينمن قبل في آ ار . من ب

ان وك ـ قيـة. ينيالف -قة السـورية  ية العتيا يرة المييالهوى دُ علكويما قبل  يان في كالاسلامي الذ

 في اشــعار   ينالمضــام  كصــوِّرُ تل ــيان وكــ ثــار. يالإو ةيمشــوِّقاا للتضــح و ااكــا ــاا محرِّ يرعتــبر  مي

 كقصـدهم مـن تل ـ  و اا.يسياا أو أدونيالأشعار تم وز كسمُّون تليانوا كالنقاّد العرب و ة.يالأسطور

 (18: 1383)عرب،  .بلد الشامو قييني الفيرعني الشعر المصِّورَ للأساطية يالتسم

رة الجـاهزة  كبـدأ بـالف  يي يكلاس ـكف: أن الشـعر ال يالحـد و ييكلاسك الشعر الينإن الفرق ب

  ي ـون العلاقـات ف ك ـ، انما تكض من ذليالنقى ف عليأن الشعر الحدو عبّر عنهاياول أن  ثمّ 
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لــو أنّنــا قرأنــا شــعر أشــدّ و س لــ  مــاض مباشــر.يلــ« عمــل»أن اللفظــة كــل امتــداد للفظــة، حــتى

 كانــاا في ذلــيســقط أحيالشــعر  كس، لوجــدنا أن ذلــيأعــني أدونــ« لــةيلغــة القب»ى ن علــيالثــائر

 لجـــأ إلىو يينرهمـــا معـــاا في بعـــض الأحـــاكو أنأي واقعـــ  الاجتمـــاع أحـــدهما لأنهـــا أقـــرب إلى

)عباس، ألخ(  ق، عشتار...ينيس، فيس، أوزوريوس، أدونية )أورفييخالأسطورة المطلقة اللاتار

ف ي ـس تعامل  مع التـراتح ح يأدونى . ربما هذا هو السبب في أنو النقاد قد عابوا عل(111: 1987

اا لا علاقـة  ي ـلكلتبـدو لهجتـ  رفضـاا     ا حـتى ن ـيخة في تاريل الوقوف عند الجوانب السـلب يطيأنّ  

مـن أمثلـة   و ما تقـدّم ياقتبست  في الذو تج  نحو الإعتداليالصوت الذي  ك ذلينبو ن ية بيربك

 قول:يف يام الحاضرة( حية الأيدت  المنثورة )مر يقول  في قص كذل

 بعيداا تجـرُّ المأسـاة وجـ  تاريخنـا وتاريخنـا ذاكـرة  يثقبـها الرعـبُ وسـهول مـن          »

وعبثاا يتزحز  الباب الموصـد ونصـرخ ونحلـم بالبكـاء ولا دمـع في      / الشوك الوحشي

وبــلادة امــرأة مــن الحمّــي، جســر للملــذّات يعــبر  القراصــنة وتصــفقّ لهــم  / العيــون

 .(21 ،3ج :1996)أدونيس، « حشود الرمل

متصــلة ي الماضــ س إلىيب في أنّ نظــرة أدونــيــلا رو»حســان عبــاس في هــذا المجــال: إقــول ي

قـة  ين أن تفهـم حق كيمالزمن  ة إلىيلكفي إطار نظرت  الو ينالتحول المتلازمو بمبدأي الرفض

اتـ   يس عـبر مـن عـدة أطـوار في ح    يدون ـأن بمـا أنّ  ك ـ. ل(117: 1987)عبـاس،  « موقف  من التراتح

ــااو املااكــس ية هــذا الــرأي ل ــيالشــعر س في يقــة لأنّ أدون ــيء مــن الحقي  شــيــان فكــإن و جامع

 «:ة عمر بن الخطابيمر »قول في مقطع عنوان  يف يأمجادهم حو فتخر بأجداد ياشعار  قد 

ويــا صــديق اليــأس والرجــا/ الحجــرُ الأخضــرُ فــوقَ النــار/ ونحــنُ في انتظــار/   »

 .(308، 1: ج1996)أدونيس، « موعدك الآتي من السماء

هنــاك تعــاريف متعــددة للتــراتح عنــد النقــاد والأدبــاء وهــذا يتعلوــق بموَضــعهم تجــا  التــراتح. بعــض  

منـهم يصـطبغون التــراتح بصـبغة الـدين، وبعضــهم يصـطبغون  بصـبغة القوميــة ويعضـهم يجعلونــ  ذا        

لــونو انســاني. مهمــا يكــن مــن امــر فهنــاك وجــ  مشــترك بــين تلــك الإتجاهــات وهــو مشــهد اجتمــاعي     

للتــراتح توظيــفٌ واســتخدامٌ في التجديــد والمعرفــة والعمــل. والتعامــل الصــحيح مــع التــراتح        ومعنــا  أنو

لأنّ  ؛مـر نسـمحٌ وفيـ  خـلاف بـين الأدبـاء والنقـاد       أيتحقوق لنا الأهداف المطلوبة ولكن الوعي في تعاملـ   

أدونـيس كشـاعري عـالمي يسـتخدم التـراتح في      ( 24و 21: 1384)الضـاوي،  منهم يمتلك اتجاهـاا خاصـاا.    كلٌّ

سبيل الوصال إلى اهداف  الشعرية بصورة ممتازة وقيـل إنـّ  يتعامـل بانتقائيـة مـع التـراتح حيـف يقـوم         

تحـدتح أدونـيس    (www.tahawolat.com)بتوظيف  أيـديولوجياا لصـاا معتقداتـ  ومـا ينـادي بـ .       

http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?rticle=181
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يجبُ أنْ نميـزَ في التـراتح بـين    »عن التراتح ومخلص كلام : « زمن الشعر»في مواضع كثيرة من كتاب  

ــل الأفكــار والمواقــف والأ      ــر    مســتويين: الغــور والســطح. الســطح هنــا يمثي ــل التفجّ شــكال أمــا الغــور فيمثي

ــ       والتطلع والتغير والثورة، لذلك ليس  مسألة الغور أنْ نتج ـ اوز ، بـل أنْ ننصـهر فيـ . الشـاعر الجديـد ـ

إذن ــ منغرس في ترا  ، أي في الغور، لكنّ  في الوق  ذات  منفصـل عنـ . إنـّ  متأصـل لكنـّ  ممـدود في       

 (114: 1987)عباس،  .جميع الآفاق

 مةًكحو اًيدبأعتبارها فنّاً االأسطورة ب

ايلمة هستوركلمة الأسطورة تشبه  ك
1
ة أو ي ـالقصـة أو الروا  معـنى ى معـاا عل ـ  تدلان»و ة،يونانيال 

لمـــة كف محـــد َّد للأســـطورة. فيـــوجـــد تعرينـّــ  لا أ ككـــيرعتقـــد ي. (92: 1999)حـــرب، « خيالتـــار

(Mythos) ان  تعني أحدو ةكق يغرعند اللإ
2
ةا    كبش ـو ئاا منطوقـاا يأو ش  لي عـام خـبراا أو قصّـَ 

 في هــذا ين الدارســينع بــيشــفــات الــل تيمــن اشــعّ التعرو (15:1996)شــاهين،  .ةاية ســردكــأو حب

مفـاد  أنّ الأســطورة  و اي ـة الـذي تبنـا  علمــاء الأنثربولوج  ي ـويف الأســطورة البني ـالعصـر هـو تعر  

د ي ـعتقـد فرو يمـا  كالأسـطورة اهتمامـاا بالغـاا.     ة تفوق العقلَ. امّا علم النفس، فقـد أولى يعقلان

 (16 :1996  )شاهين، ة.ية الإنسان الطفوليبأنو الأسطورة ترتبط بنفس

 طةية بس ـي ـة رمزي ـقصـة او حكا » حد علماء الآ ار:أقول يإذن الأسطورة )كمصطلح(، كما 

تتـرجم الأسـطورة قواعـد    و اا،يرو كثألاا ينتهي من المواقف المشابهة قليمؤ رة، تلخص عوداا لا و

بالتـاي إلى العنصـر المقـدس    ي تنتم ـو نـها، ية بعي ـنينـة او د ية معي ـالسلوك عند جماعـة اجتماع 

 صـلها غـامض،  أكـون  ي أنْ ينتعوي ـ سـطورة لا مؤلـف لهـا،   الأو تكون  حول  هـذ  الجماعـة،  ي الذ

ــمــا أنّ جــان  ككــون غامضــاا  يضــاا أنْ يأالمعــنى و   واحــدٌيرلي الأســاطكــعتقــد أنو منشــأ َ يازنوو ك

 (2: 1383)مجموعـة مقـالات،    «ثااياا أو حـد يمةِ قـد ي ـركاسٌ لأنظمـة الف كقة انعيالأسطورة في الحقو

في الزمن ق حد اا جري اا مقدساا، ترويختاري ف نقصاا للأسطورة: الأسطورة ترويالتعارقل  وأ

 .(10: 1991)إلياد، « ياتالبدا»اي، هو زمن يالبدئي، الزمن الخ

أما الاتجا  الذي يرق الأسطورة كفن، أدبي فينظر لما تروي  الأسطورة، على أنّ  تـراكم إنتـاج   

الأدب. فالأمثال الصغيرة الل يرويها حكيم القـوم سـوف تـُروق     الفكر الإنساني المبدع في مجال

                                                      

1. Historia 

2. Tale 



192    1438صيف ، الثاني، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة االعربية وآدابهمجلة اللغة 

 

مراّت ومراّت. ولن يقاوم الراوي رغبت  الملحةّ والمشروعة في الإضـافة اليهـا مـن عناصـر جديـدة      

نابغة من خيال  الخاص ومن ظروف اجتماعية مستجدة، تحيط الراوي الجديد. وعنـدما تأخـذ   

عن طـابع فنـّي وفكـري وادبي لشـعب مـن الشـعوب. الـّا انو         القصة شكلها المكتمل تكون قد عبرت

هذا الشكل الفنيّ لا ينفصل عن مضمون  الذي ينحو في غالب الأحيان؛ لأن يكون تـأميلاا، يقـدم   

ــ  الا    ــلاق والتوجيــ ــلوك والأخــ ــات في الســ ــع نظريــ ــاعي. للمجتمــ ــوا ، جتمــ ــالم ( 13: 1996)الســ عــ

ل تجربيت  الحديثة في  ياب قديمـةو وفي اسـلوب   الأسطورة ينبوع سخي يساعد الشاعر على ايصا

درامــي. فهــو يعبِّــرُ عــن قضــايا شــعب  الحاليــة في إطــاري روائــي جميــلي ثمّ مــن اهــم مــا يصــل بــين    

الشــعر والأســطورة هــو أنّ الأداة الــل ينهضــان عليهــا وينشــكلان منــها هــي الخيــال وكلمّــا صــار   

تقــول الــدكتور ( 71: 2005)طهماســمح وشـيخي،  اا. الخيـال عميقــاا وبعيـداا، صــار الشـعر خلاّبــاا وجـذاب    

أصـبح  اللحظـة   »سلمى الخضراء الجيوسي بصدد حديثها عن الأسـطورة في الشـعر الحـديف:    

الحضارية مناسبة في أوساط الخمسينيات لاستعمال الشعراء العـرب للأسـطورة، فعمـدوا إليهـا     

 .(143: 1984)الورقي،  «1948ليعبروا عن قحط الحياة العربية بعد نكبة 

 الأسطورةو سيأدون

ــدُّ أدون ــي ــذ   يع اا في نتــاجهم الشــعري  يربكــن لعبــ  الأســطورة دوراا  يس مــن الشــعراء الــروّاد ال

هـدف   رجـع إلى يف الأسطورة عند الشـعراء  يسي في توظي. إنّ الطابع الرئ(112: 1974)عوض، 

التحـول الـذي نـرا  في     كذلك ـ ة.ي الشـرق ير محـوراا في الأسـاط  ييرالتغ ـو ان التحـوُّلُ ك. يرالأساط

ان ي ـئـة الطـائر الحـي هـو الب    يلنار ثمو إنبعا   مـن الر َّمـاد في ه  ق. احتراق  في اينيطائر ان  ف

بأنـّـ  مــن هــواة    ق س نــريإذا دقوقنــا في أشــعار أدون ــ  (22: 1383)عــرب،   .الأساســي للأســطورة 

الأســطورة في شــعر  هــو  ف يــن لنــا أنْ نقــول: الهــدف الأصــلي مــن توظ  كــويم ييرالتغــو التحــوّل

 مـن اعمـال   يريثك ـسـي في  يموضوع التحوّل محـورٌ رئ »قول بعض النقاد:يما ك ييرالتغ اللعة إلى

لأنّ شـعر    كذل ـو السـماء الثامنـة.  و الصقري وار دمشقيوان  مهيما في دية لاسيس الشعريأدون

ةُ يبـدو قض ـ ي (22: 1383)عرب،  .ءٍ منهدَمييش يِّد فوق أيءٍ جديهي بناء شو ةايلكرةا كتضم َّنُ في

درجة  ب والد  إلى س يان أدونكف  الأسطورة.ي  بحادتح مفجع هي الباعف في توظيمقتل اب

 «:ات للموتيأغن»  في مقطع بعنوان يعت  بموت ابيس عن فجيقد عب َّر أدونو سيالتقد

كأنّ  الموت إذا مرّ بي/ يخنقـ  الصـم ،/ كأنّـ  يمـوت إن نمـ ُ،/ يـا يـد المـوت         »

 .(41: 1996)أدونيس، « أطيلي/ علّني أكشف كن  المستحيل/ وأرق العالم قربي
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 هـا ية. فالن َّار الل احرق  والد  قتلـ  الانسـان ف  ين نهايكس، لم ين الموت بالنسبة لأدونكل

صـبح والـد   وي ل زمن مقبـل.  كالحاضر إلىى تخطّوي ا العالمن وراء هذكسي يخلق  الإل  الذو

قـول في  يعـة  ياة في الطبي ـرتبط موتـ  بمـوت الح  ي ـ  المنبعـف الـذي   ي ـس هو ال  الخصب الميأدون

 دة ذا ا:يالقص

لأن أبي مات، اجدب حقـل وماتـ    / على بيتنا، كان يشهق صم  ويبكي سكون»

 .(40، 1: ج1996)أدونيس، « سنونو

الضـعف الحـاي بـين    . 1نلخِّص اهداف أدونيس مـن توظيـف الأسـطورة فيمـا يلـي:      يمكن أنْ 

ــى وجــ  الخصــوص ســكان           ــد الحضــارات القديمــة وعل ــاء عن ــة والقــدرة والكبري الشــعوب العربي

منطقة الشام وشاعرنا هذا الذي اخذ لقب  من تلك الأسـاطير يريـد أنْ يـذكرَ العظمـة والجـلال      

والهـدف الثـاني مـن     .2وضـمير  مـن سـيطرة الضـعف والذلـّة.      وبهذا النمط يقوم بتحرير روح  

بالأركــان الفنيّــة والجماليــة الأســطورية حــتى تكــون    توظيــف الأســطورة عنــد الشــاعر هــو التمتــع  

أن الشـاعر   .3 (31: 1383)عـرب،  اتصالاا بين اللعة القومية والشعبية والإبداع الشعري.  النتيجةُ

شــعر  تــأ  راا بالشــعر الغــربي، ولا ســيمّا التــأ  ر بشــعر إليــوت  العــربي اتجّــ  لتوظيــف الأســاطير في 

 .(www.addustour.com)أبوعلي، وقصيدت  المشهورة "الأرض اليباب" 

 موقف أدونيس من الأنوثة

يرق أدونيس أنّ المرأة أنو ة الكون وأنو ة العالم. أما الذكر فهو الـريح العـابرة، وبالنسـبة للمـرأة     

وعياا وحساسية وتقدماا من الرجل العربي وأن  إذا كان هناك من خلـل فهـو    العربية فيراها أكثر

كامن في الرجل وليس في المرأة. فالرجل العربي مريض معقد منهار، قليل الثقـة بنفسـ  يسـقط    

هذا كل  على المرأة لذلك يسعى لامتلاكها كي يعوض نقص  فهي بالنسبة لـ  مجـرد ملـك ومتعـة     

الرجـل هـو الـذي    »المرأة هي الل يجـب أن تـتغير فـالأنثى مـرآة الرجـل.       إلاّ أنّ نظرة الرجل إلى

يدفع المـرأة إلى أن تتصـرف تصـرفات لا تشـبهها، والحريـة في مجتمعنـا هـي نقطـة سـوداء علـى           

 (.elmeda.netle« )المرأة بالنسبة للرجل الذي يبيح لنفس  كل شيء

البنيـة  « الفضـاء المسـرحي  و المتعـددة الضـرورات  »الكاتب عمر كوش في دراست   فقد ناقش

احتفـاء أدونـيس بالجسـد، لـيرق مـن خـلال ذلـك الر يـة الأعمـق          و الدراميـة، و الشـعرية  الفنية
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.تمزُّق التاريخ المـرأة و المرأة التاريخ لتمزُّق
1
سـامح كعـوش فقـد توقـف طـويلاا عنـد        أمـا الناقـد   

الخـلاص  و أنّ الأنثى هي الكلمـة خاصة في هذا المجال، حيفُ وجد و معنى الأنو ة لدق أدونيس

عنــد صــورة المــرأة التراجيديــة لــدق   يتوقــف الكاتــب محمــد فيــاض و متحولــة.و بــل هــي  ابتــة

تعدد الأصوات دخل هذا العمل الشعري و البنية الدراميةو أدونيس، إضافة إلى صورة الرجل،

ــة     ــفُ يــرق أنو توظيــف أدونــيس للغــة الدرامي لكشــف عــن  الإنشــادية ســاهمَ في ا  المســرحي حي

بالعموم فقد تناولـ  تلـك الدراسـات هـذا العمـل مـن زاويـتين        و التجربة الداخلية لدق الكائن.

تعــدد الأصــوات في و زاويــة البنيــة الفنيــة الدراميــة المســرحية و زاويــة المــرأة، الأنو ــة، الجســد، 

الكشــف عــن جوانــب الكائنــات الشــعرية دون التطــرق إلى المرجعيــة التاريخيــة المتصــلة بقصــة  

حيثيـات  و للوقوف عند بؤرة القـراءة التاريخيـة لـدق أدونـيس     سيدنا إبراهيمو أمنا هاجر

نشرت  مجلة الدوحـة في عـددها   أدونيس ممتع مع و انتاجية التاريخ الإشكالية. في حوار جميل

أكـرر مقولـة   و أتبنى»لمرأة في شعرك؟ يقول ادونيس: رد َّاا على سؤال: كيف تتعامل مع او الأخير

 ابن عربي )كل مكان لا يؤنف لا يعول علي ( إنها تلخص كل شيء، مجتمع لا تكون الانو ة نار 

 نــور  في آن، هــو مجتمــع خــال، لــذلك فــإنّ المــرأة بالنســبة ي هــواء العــالم، مثلمــا هــو الحــب   و

قلقـي  و آلامـي و ا أرق في الحـب فأنـا في أوج عـذابي   أنا أرق في الابداع جواباا أكثر ممّو الشعر،و

نافذة خلاص أميل إلى مساعدة المـرأة ي فهـي مثـل اللـهب الـدافع لكـي أجـد        و باحف عن قوة

ب في لـذلك لـيس الح ـ  و في قلـب طريـق الابـداع   والمـرأة  أجد هذا الجـواب ابـداعاا،   و هذا المنفذ،

 د قمـــة الاحتـــراميفي هـــذا النشـــق مـــا نـــرك(. (www.rojavaart.comذاتـــ  هـــو الجـــواب 

 س:يالافتخار بالمرأة من جانب أدونو

تـومن بالركـام والفـرالا    / عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلوقيرماد عائشة/ »

 عائشـة تقـول إنو عمرنـا سـحابة    / أهدابها منازل النجـوم، كـل  نجمـة خـبر    / والط رر

عائشـة جارتنـا، فينيقيـا    /  بُّها القريب والبعيـد / عائشة جارتنا التقية/ بلا مطر

 .(74-70، 2: ج1996)أدونيس، « الجديد في حياتنا

 ئات النصّ الشـعري مختلـف مـن قـار    ي  هو أنو مستوي إليرَالشيء الهام الذي لا بدّ أن نش

ى ات القـراءة بنـاءً عل ـ  يجمـال مسـتو  ننـا إ كويم منهجـ  و أسـلوب  و تتعدّد وفقـاا لخبرتـ   و آخر إلى

 .2قـراءة الشـر     .1في  لا ـة أنـواع:    كذل ـق سـو و ةياللسـان و ةي ـويالبنو دي ـات النقد الجديمعط

                                                      

 2006/ 1/12جريد السفير  .1

http://www.rojavaart.com/vb/6583.html
http://www.rojavaart.com/vb/6583.html
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هـذ  القــراءات المتنوعـة تتناسـب مــع    و (77: 1999)الموسـى،   .ليــقـراءة التحل  .3قـراءة الإسـقاط   

ن أن نتصور للعائشـة دلالـ  مختلفـة. ففـي أسـهل قـراءة       كيمالقراء المختلفة. ففي هذا المقطع 

عرضــها الشــاعر في هــذا المقطــع، أســطورة الــوعي الــل     يدة يــأســطورة جدكنتصــور العائشــة  

رة الشـاعر  ك ـف ذا نصـل إلى ك ـهو لسـان امـراة  ى قـة أعلنـ  عل ـ  يالحقو اة.ي ـقـة الح يتشاهدنا حق

ل آخـر. إذا  كآخر هذا المقطـع بش ـ  ئفهم قارين أن كيمما أن  كاة. ية الأنو ة في الحياديحول ر

قــة نجــد يقــراءة عم س حــول مفهــوم الأنو ــة في شــعر ، نحتــاج إلى ية أدونــيــأردنــا أن نفهــم ر 

ف مجــرّدَ امــرأة، صــارت  يلأنو المــرأة لم تبــقَ في الشــعر الحــد  ؛التــراتحو يرجــذورها في الأســاط

ون ك ـتو الـدلالات الـل لا تنتـهي   ى ونُ هنـا مفتوحـاا عل ـ  يك كلذلو دةية داخل لغة القصيبنو مةيق

)الموسـى،   ي.اس ـيالسو الأخلاقـي و جتمـاعي الاو الموضـوعي و جها الـذاتي ية في نسكيدة شبيالقص

مـن   ك فـإنو فهم َـ يرق الأسـاط ي ـها عـن طر يبالمرأة ف س، واجه يإذا قرأت شعر أدون (76: 1999

لــزم يق، يــخ العتيربمــا أنو الأســطورة تــأتي مــن التــا  و مــن قــراءة الشــعر  كت َّصــل بهــدف يشــعر  

خ يعالم بتار إلى قارئة يا، تحتاج قراءة شعر  الأسطوريثولوجيونَ عارفاا بعالم الميكأنْ  ئللقار

 الثالف للقراءة من أشعار .و  الثانييينالمستو صل إلىي ليرالأساط

 سيأنو ة الأسطورة في شعر أدون

 معـانو  يرفي بعـض الأسـاط   من أجل هـذا نشـاهد  و ل من عد َّة سطو كتشي عالم  يرعالم الأساط

ــوز الـــل  يـــنيمـــا نشـــاهد في أســـطورة ف كمتعـــددة،  ــرونهايق أو أســـطورة تم ـ أمثالهـــا مـــن و فسّـِ

: 1381)واحددوس ،  .يرة في بعض الأساطيتعدّد الهوّى دل  عليهذا و  بمعانو متضادةو،يرالأساط

ــنظــراا لهــذ  الرو  (137 ــنية في هــذا المقــال نعتــبر اســطورة ف  ي ــوزو قي ــة  يريــزاوو تمّ س مــن جمل

  المرأة.يرأساط

موليفـة  و ةية فرانسـو ياتبة نسوكمون دوبوار ير  هنا قول سكالشيء الآخر الذي لابدّ أنْ نذو

 أســطورة مصــنوعة في ذهــن الرجــال كأنو المــرأة  د( فهــي تعتقــthe second sexتــاب )كل

د يــتجدو خ.ي الرجـال طـوال التـار   يرطرة تفاس ـيأنو ـة الأسـطورة قـد فقـدت جوهرهـا تحــ  س ـ     و

ذهب نفـر  وي ـ هـذا ( 224: 1383)مجموعـة مقـالات،    .ن الـّا في ظـلال الأدب النسـائي   كيما ا لا يح

 ل الآلهـة ك ـايهو ة ولـدت في المعابـد  ية الأسـطور ي ـأنّ اول الأعمـال الأدب  ا إلىي ـثولوجيمن علماء م

تــراتح ني لأنّ اليانــ  بمثابــة الاعتقــاد الــد  كة يمــ القديرف أنّ الأســاطيــعتقــد روبرتســون ن وي

الآن عرّفنـا  ى حت ّـ (29: 1999)سيد القمـني،   .دور حول الآلهةياا يقصص لااكتّخذ شيان كالمقدس 
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س يدلّنا أدون ـي ـف الأسـطورة  ي ـرنا من بواعف توظكلّ ما ذكمن وراء و س من المرأةيموقف أدون

عرضــها في مفهــوم  يس ي الــل أدون ــيرالأســاطو  المــرأة في شــعر . يرأنْ نقــفَ عنــد الأســاط   إلى

 س.يأشعار أدون وس موضوعاا للدراسة فييس، اورفيزيق، عشتار، اينيالأنو ة في شعر : ف

قينيسطورة فأ
1
 

فينيق هو الطائر الـذي يمـوت بسـبب الحـرق في النـار ويبعـف مـن رمـاد  فينيـق جديـد وهـو رمـز             

: حـول الرمـز  « زمن الشـعر »للإنبعاتح والحياة الجديدة. إذن هذ  الأسطورة رمز. يقول في كتاب  

في بعض النتاج الشعري الحديف رمز، لكن في استعمال  كثير مما يناقض الرمز، فهو يكاد أن »

يكون في معظم هذا النتـاج مجـرد تسـمية، مجـرد اشـارة تاريخيـة، مجـرد لفـظ. حـين لا ينقلـك           

 الرمز بعيداا عن نصِّها المباشر، لا يكون رمـزاا. الرمـز هـو مـا يتـيح لنـا أن نتأمـل شـيئاا آخـر وراء         

الــنص. فــالرمز هــو، قبــل كــل شــيء، معــنى خفــي وإ ــاء. إنّــ  اللغــة الــل تبــدأ حــين تنتــهي لغــة   

القصيدة أو هو القصيدة الل تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة. أنّ  البرق الذي يتيح للـوعي  

)أدونـيس،  « أن يستشف عالماا لا حدودَ ل ، لذلك هو اضاءة للوجود المعتم، واندفاع صـوب الجـوهر  

. والحقيقــة هــي أنو مــا نســمِّي  الرمــز، يتجليــى في أكثــر الأحيــان في شــعر أدونــيس في     (160: 1986

جملة الأسطورة. ومن أجـل هـذا نعتقـد أنو فهـم الأسـطورة في شـعر أدونـيس  تـاج إلى تحليلـها          

كمجموعة من الرموز. أنو ة الأسطورة في شـعر أدونـيس لا يخـرج عـن هـذ  الرمـوز. وخـير دليـل         

 لمفاهيم كذا. ات هذا المدعا أنّ في تعريف كلي أسطورة نقول أنها رمزلأ ب

الـل  « الرمـاد و البعـف »دة يس لأول مـرة في قص ـ يقد ظهرت هذ  الأسـطورة في شـعر أدون ـ  و

تشـاف  كالتعلـق بهـذا الوالـد سـبب لا    و قد ساعد  حادتح موت والد  احتراقااو .1957تبها عام ك

س في يقــول أدون ــي الاســتخدام عنــد الشــاعر.  يرثكــهــو و (113: 1974)عــوض،  ق.يــنياســطورة ف

 ق:ينيعن أسطورة ف« الرمادو دة البعفيمقطع من قص

سـابحة   يا ريشة.../ يا طائر الحنين والحريق/ فينيق، يا فينيق/ تولية البعف»

لفتتـك انخطافـة ونـاظراك    / مسـافر خُطـاك عمـر زهـرة    / وراءها الظلام والإبريـق 

الحضــور الســرمديُّ في  -زمانــك الغــد ذي خلقتــ / الغــد الــ مســافر زمانــك/ مـنجم 

 .(76، 2: ج1996)أدونيس، « ، ب  تصير طينة خالقاالموعد: ب  تصير /الغد

                                                      

1. Phoenician 



  197 أنوثة اْسطورة في شعر أدونيس

 

فينيق رمز الإنبعاتح وبشارة أملي ورمز للتضـحية الـل في مو ـا حيـاة جديـدة للنـاس. يعتبرهـا        

يس اسـتخدم  في شـعر  لكـي ينبـّ      أدون (236: 1389)ميرقادري وغلامي، أدونيس رمزاا للمعاد والثورة. 

البشــر بــالتغيير في المســتقبل ولكــن في هيئــة أســطورة فينيــق وفي هيئــة الأنو ــة. يعكــس هــذا المقطــع    

كيفيــة علاقــة الشــاعر بــالمرأة حيــف علاقتــ  بــالمرأة هــي علاقــة كيانيــة، اذا مــا نظرنــا إلى الانســان  

ة وإلى معرفـة العـالم مـن جهـة أخـرق.      باعتبار  نوعا من التوق المتواصـل إلى معرفـة نفسـ  مـن جه ـ    

فبعد الأنو ة يجب ان يكون جوهرياا في فكر  وفي سلوك  أيضاا. ولذلك فالمرأة بالنسـبة الى الشـاعر   

أكثر من جسد وأكثر من كونها رفيقة حياة، هي تمثل العمق الذي يبحف عنـ  باسـتمرار في الكـون،    

غيــب المتجســد، يظــل غيبــاا  ثــك علــى بحــف    وفي الوجــود، كمــا لــو كانــ  غيبــاا متجســداا. وهــذا ال   

متواصل لكي تلمس  أو تصل الي . وكلمـا وصـل  أو خيُـل إليـك أنـك وصـل ، تكتشـف أنـك مـا تـزال           

علــى مســافة بعيــدة مــن الجــوهر الاســاس. وبهــذا المعــنى يقــال شــعبيا ان المــرأة لا تفهــم. فــالمرأة لا   

نمــا لطبيعــة وجودهــا وطبيعــة مــا تمثلــ  في  تفهــم بــالمعنى العميــق، لا لصــفا ا الــل تطلــق عليهــا وا  

العالم. هي جزء من سر العالم الذي يظل سراا لحسن الحظ. تصور لـو أننـا وصـلنا فعليـا للمعرفـة      

الكاملــة والنهائيــة لهــذا الجســد او هــذ  الأنو ــة، لكــان العــالم ينتــهي. ولحســن الحــظ، لا الإنســان       

مــن المحرضــات الأساســية مــن أجــل أن يظــل  الــذكر يعــرف نفســ ، ولا يعــرف الأنو ــة أيضــاا. فهــذ   

الوجـود في حركـة دائمـة، ويظـل الإنسـان تواقــاا إلى اكتشـاف العـالم. وإذا هبطنـا مـن هـذا المســتوق           

ــا هــذا           ــاا. وفي رأين ــة، فكــل شــيء يظهــر عنــدنا خاطئ ــاة اليومي النظــري المبــدئي، إلى مســتوق الحي

 أدونيس في حديث  عن فينيق. التفسير يصدق على هذا المقطع حول فينيق وما يقصد إلي 

ق. يــنيمـن طـائر الف  ق نشـاهد صـورة أخـر   « الرمـاد و البعـف »دة يمـن قص ـ « حلـم »في مقطـع  

ة ي ـقـاا آخـر بهو  ينينبعـف مـن رمـاد  ف   ى يحرق حت ّـيق الـذي س ـ ينيئة الفيالشاعر نفس  في هق ري

عــني يق يــنية الفيــتّحــد مــع هويس ية هــو أنو أدونــيــهــذ  الهو معــنىو (41: 1386)ســيدي، ق. أخــر

 قول في مقطع آخر: يالمرأة. 

اشـمّ فيهـا   / من افـق مغـامر/   آتية على جنا  الطائر/ احلم أنو في يدي جمرة»

مرأة ايقال صار شعرها سفينة ألمح فيها / مرأةاألمح فيها / قرطاجة العصور/ لهباا

 .(67: 1386)سيدي، « ذبيحة المصير

جمرة يصـوِّرُ تلـك الميـزة الماهويـة للطـائر الفينيـق       في الحقيقة حين يتخيل أدونيس بأنّ في يدي  

وصـورة النسـاء الـلاتي يقمـن بنسـي  الحبـل مـن         وفي ضمن  يتذكرُ ذكرق إحراق مدينة القرطاجـة 

 (40: 1383)عرب، رجالهنّ. وهكذا في هذا المقطع يتسليى أدونيس النساء.  شعرهن لسفينة
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عشتار
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وآلهة الحـب والخصـب. عشـتار كـبيرة آلهـات       م الكبرقاسم بابليق ومعناها حياة الأرض. هي الأ

ما بين النهرين الل تميـزت بشخصـية معقـدة ومتناقضـة، وفي الوقـ  نفسـ  فهـي آلهـة الحـرب          

والمعارك والحب، عشـق  جلجـامش، إلا أنـ  رفـض حبـها فغضـب  غضـباا شـديداا. عشـتار شـابة           

و الـرو ، مــع رهافـة الطبــع، وقــوة   ممتلئـة الجســم، يتـوفَير فيهــا، إلى جانـب جمالهــا الأخـّاذ، ن ــ   

العاطفة، والحنو على الشيوخ والأطفال والنساء. في فمها يكمن سرُي الحياة، ومن أعطافهـا يعبـق   

العطر والشذا. يكتمل بحضـورها السـرور، ويشـيع مـع ابتسـامتها الأمـن والطمأنينـة في النفـوس.         

ة ورشـاقة، فتتفجَي ـ     ر الينـابيع خلفهـا بالمـاء والعطـاء،     غالباا ما نشاهدها وهي تجـوب الحقـول بخفَيـ

وتزُهر الأرض بالسنابل والنماء. كلَ ما يقال حول عشتار رموز لنموَ الأعشـاب أو لجفافهـا. تلـك    

الأســطورة الأنو ــة رمــز للعلاقــة التاريخيــة بــين الفلاحــة والمــرأة. عنــدما كانــ  الفلاحــة صــورة      

 (9: 1389)دوران ، سائر الأساطير.  اصلية للحياة، آلهة النموّ الأعشاب كان  مقدمّة على

العـالم الأسـفل    نتخب قصـة هبوطهـا إلى  يس ي القصص المختلفة حول عشتار، أدونينمن ب

ــها. رجوعهــا إلى يحر اايراخــو ونهــا مســجونة كثمّ  الإخضــرار. و ون ســبباا للخصــب يكــالأرض  ت

 (228: 1389 )ميرقادري وغلامي، .ل الغباريتزو د منها أن تظهريروي نادي عشتاريس يأدون

ــين جفــوني الخائفــة   » ــا المدينــة   / رقصــ  ب ــل وحرب ــ  بعشــتار  / جثّــة اللي فتقنع

 .(18، 1، ج1996)أدونيس، « ورن  العاصفة/ الحزينة

هــا ي  فيــإن بقو الأصــلي لعشــتار، المشــهد الســائد في هــذا المقطــع هــو العــدول عــن المعــنى   

صــوِّرها محزونــةا بمــا انّهــا لم   وي س وظــف َّ هــذ  الأســطورة في شــعر   يالواقــع الأســطوري. أدون ــ

أتي يـــذا كـــهو .(43: 1383)عـــرب،  الجـــوِّ المضـــطرب. كئاا في ذلـــيتســـتطع أن تعطـــي البشـــر شـــ

 ق:ينيداا منبعثاا من أسطورة الفيس للعشتار مفهوماا جديأدون

/ رض أأطفأت البذور في / ويعتاد على النّهارأس/ يا شعر هب  أن يغنِّي مع الي»

 .(89، 1: ج1996)أدونيس، « شموعها، واحترق  عشتار

أتي بمفهـوم  ي ـفُ أنّ  ي عند الشاعر حير المختلفة من الأساطيرالتفاسى دلّ عليهذا المقطع 

قـول  يداا. ي ـنبعث  مـن رمادهـا عشـتاراا جد   يس ـو ق. احرقهـا النـارُ  ينيفكاعتبرها و د لعشتاريجد

 «: مرأةاجنازة »دة يالشاعر في قص

                                                      

1. Ishtar 
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الســمراء )داخــل القبــة(: في كلمــة/ أشُــعل تحــ  شــقفها حريقــي/ أبــدأ   صــوت المــرأة»

ــلف       ــتى تـ ــكن... حـ ــة/ اسـ ــها الفجيعـ ــالرمح/ نيتـ ــنونة كـ ــي/ مسـ ــقفها طريقـ ــ  سـ تحـ

 .(136، 2: ج1996)أدونيس، « الطبيعة/ في جسدي كالجر / كالموت نسلِ الزمنِ الص َّديق

رماداا ومن هنـا يجـدون   وهكذا  بط عشتار إلى الأرض حتى  رق الأروا  فيصبحون 

هــذا التعــبير يعبّــر عــن رأق أدونــيس حــول الحيــاة.   طــريقهم للحيــاة الجديــدة. في الحقيقــة

وينعكس في قالب الكلمات ما هو دور المرأة. أدونيس متفائل بالقدرة عند  (44: 1383)عرب، 

تصطبغ عشتار ويرجو الإنبعاتح والحياة منها. عشتار عند أدونيس أسطورة في هيكل امرأةو 

بصبغة الإيثار ومن اجل نجاة زوجها تجعل نفسـها هـدفاا لأنـواع المشـقّات والمشـاكل وتـذهب       

« الابويـة »للعالم الأسفل. إنو هبوط عشتار توكيد لحق الأنو ة ودورهـا في مجتمـع يتّجـ  نحـو     

المطلقــة في مظــاهر  العامــة المعلنــة ولكنــ  مــع ذلــك  تــوي في صــميم  علــى تلــك العناصــر   

الل توكد نفسها بشكل لاشعوري في قالب من اكثر القوالـب تعـبيراا عـن لاشـعور     « يةالاموم»

أدونيس أسطورة كـالفينيق قـد دخلـ      الفرد والجماعة الا وهي الأسطورة. عشتار في مخيلة

إلى ساحة المـوت حـتى تحـن مـن جديـد وفي جملـةو عشـتار رمـز مـن رمـوز الحـب والإنبعـاتح             

 والخصب والحياة:

كـان  / دخل المسر َ، غنى، بـا  / جاءَ اليوم إلينا/ ة ... الحبُّ جنا الحبُّ صبي»

 كالوجــ ... وغــداا يأتينــا... في عربــات النــار.../ را  غــني.../ المشــهدُ غصــناا يــورقُ

 .(2/137، ج1996)أدونيس، « كالموت سِتار فضاءً مفتوحاا...

ة يالقــوة الإخصــاباا. فعشــتار هــي يالنســاء قــد تباعــدوا جنســو أنّ الرجــال كفهــم مــن ذلــي

لّ مظـاهر الإخصـاب الـل    ك ـغابـ  معهـا   و النبـات قـد غابـ  عـن الوجـود     و الفاعلة في الإنسان

الخصـب فحسـب بـل    و سـ  آلهـة الحـبِّ   يعرِّفنا بأنّ العشتار لي يرالتعاب كاة. تليسها في الحكتع

خـلال شـعر    بـدو أنو الشـاعر مـن    يدة ضد َّ الوقائع المرفوضة من قبلـها.  ية شديانّها  ورة نسائ

ة، نظــرة دونيــة ونظــرة  يــالنظــرة الخاطئــة لفهــم الأنو ــة في الثقافــة العرب  كهــدم تلــيد أن يــري

تعتبر مجرد انتاج للتناسل فقط. من أجل ذلـك أصـبح كـل مـا يتعلـق بـالمرأة مشـوها او مكانـا         

رفض يــبـدو أن الشـاعر   يللخطيئـة كـأن جســد المـرأة واسـطة للخطيئــة ومكـان لهـذ  الخطيئــة.       

 ل الأسطورة.يك  المرأة في هيعهرض فيل كثقافة بشهذ  ال
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سيزيا
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في السـحر.   من آلهات مصر المعروفة. لها قدرة فائقةو ةيمان القدية في الأديربكهي الآلهة ال

 (229: 1389)ميرقــادري وغلامــي،  .ون في نجــم شــعري تظهــر قبــل طلــوع الشّــمسيرونهــا المصــري

 والبطالمـة  المصـريون القـدماء  كان يرمز لها بامرأة علي حاجـب جـبين قـرص القمـر، عبـدها      و

ــان ــطورة      والرومـ ــبب أسـ ــرية بسـ ــة المصـ ــة الآلهـ ــارزة في مجموعـ ــية بـ ــزيس شخصـ ــارت إيـ . صـ

. كانــ  إيــزيس شــقيقة ذلــك الإلــ  وزوجتــ . واســتعادت جثتــ  بعــد أن قتلــ  ســ .           أوزوريــس

وبمساعدة نفتيس وتحوت أعادت إلي  الحياة بعد رحيل  إلى حيـاة جديـدة محـدودة في العـالم     

الــذي أنجبتــ  مــن زوجهــا الراحــل أوزوريــس في أجمــة مســتنقعات    حــورسالآخــر، ربــ  ابنــها  

خيميس بالدلتا. وقد كان خيال عامة الشعب مغرما بتأمـل صـورة الأم الـل أخفـ  نفسـها في      

طفلـها حـتى إذا )مـا شـب واشـتد سـاعد (        حـورس مستنقعات الدلتا الل قامـ  فيهـا بتربيـة    

جميعـا   . كانـ  إيـزيس أشـهر الربـات المصـريات     سـ  صار قـادراا علـى الانتقـام مـن قاتـل أبيـ        

وكانــ  مثــال الزوجــة الوفيــة حــتى بعــد وفــاة زوجهــا، والأم المخلصــة لولــدها. امتــدت عبــادة       

إيــزيس في عهــد البطالمــة واليونــان إلى مــا بعــد حــدود مصــر، وكــان لهــا معابــدها وكهنتــها             

وأعيادها وأسرارها الدينية في كافة أنحاء العالم الروماني حيف صارت تمثل ربـة الكـون: أنـا    

الربــة العليــا، أحكــم ذرا  و أصــل ،و منشــأ الــزمن و عــة كلــها، وســيدة جميــع العناصــر،  أم الطبي

عتقــد يس يأدونــ (51: 1374 )هــارت، .ســكون الجحــيم المقفــر و نســمات البحــر الخــيرة و الســماء

 العطاء:و الغرامو قدرة في الحب كبأنّها تمتل

اءك اتــرك لايــزيس أن تفــتح قميصــك أيهــا الوقــ / اتــرك لاصــابعها أن ترتــق هــو    »

ــق اطرافــ  وادخلــني في طقوســك/ نحــن شــبيهان في الإثم/ الشــهوة محــيط       الــذي تنفت

 .(420: 1996)أدونيس، « والجسد أكثر مماّ يطيق الكلام/ وما هو فضا سحر إلا بيض

ــاا لا يتنــاهي          ــى يــدخل زمان يريــد أدونــيس أنْ يــأتي بنفســ  إلى اصــابع إيــزيس الســاحرة حتّ

ويــرتبط بالعــالم القدســي ويريــد أنْ يرجــع إلى الخلقــة الأوليــة حــتى يكــون مســهماا في تطــورّات       

اتـرك  »الكون والحياة كمـا أنّ الأم تحـتفظ ولـدها الـذي يعـيش في بدايـة حياتـ ، أو عنـدما يقـول          

يخويلُ إلينا أنو الشاعر يترك الزمان مشـر َّداا في يـد إيـزيس آمنـاا بقـدر ا في إدارة      .« لأصابعها..

الأمــور لأنو إيــزيس ســيدة جميــع العناصــر وهــي تحفــظ الكــون الــذي جمــع فيــ  الأثم والألم. كــأنو  

                                                      

1. Isis 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
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و ـة  الشاعر يتعمد في توظيف هذ  الأسطورة في شعر  إلى نقاط عد َّة، منها يريد أن يعلن أنو الأن

هي العنصر المفقودة في الحياة، إذا أردنا أن نعيـد الحيويـة والجـولان إلى سـاحة الحيـاة، فعلينـا       

أن نتغير َّ الر ية الل لا تتجاوز إلا حدود الجسد، وعلي ، علينا أن نؤمن بقدرة الأنو ـة في فاعليـة   

بالنسبة إلى فهم مفهـوم  الحياة. ومن جهة أخرق يبدو أنو الشاعر دائماا يدعو المتلقي إلى التنب  

الأنو ة لأن َّها جزء من سرِّ هذا العالم وهذا الفهم في أساس  بنُيَِ على أساس البعـد المعـرفي ومـن    

المكاشــفة، لغــة: مصــدر كاشــف، وهــي  »و هنــا يــدخل إلى المفــاهيم الصــوفية حــول كشــف العــالم،  

ان، وما فيها من الأحوال في الإظهار والمبادأة والأصل فيها الكشف. والمكاشفة ههنا: شهود الأعي

عــين الحــقِّ، فهــو التحقيــق الصــحيح بمطالعــة تجليــات الأنــاء الإلهيــة. وصــورت  في البــدايات:     

. هـذا الكشـف  تـاج إلى المعرفـة ومـن      (345: 1992)الكاشـاني،  « الإيمان بحقائق الأناء الإلهية

د الفهـم. بـأنّ المعـاني لا يمكـن     أن نعترفَ بأنو الانسـان محـدو  »شروط المعرفة كما يقول أدونيس: 

أن تكون كل ها واضحة، مادام الانسان نفسـ  لم يفهـم نفسـ ، ومـن لا يعـرف نفسـ  المعرفـة كلوهـا،         

. إذن كـل  شـيء في هـذا العـالم يكشـف طريقـ  بنفسـ ،        (166: 1986)أدونـيس،  « لن يعرف أي شيء

في هـــذا الإرشـــاد ضـــمان فأنـــ  تســـتطيع أن ترشـــد الآخـــرين إلى الخـــير والمعـــروف، ولكـــن هـــل 

للتنفيذ؟ لا. إذن كل  شيء عندنا ينح  صدر  بيـد ، جملـة قـال أدونـيس لتبـيين صـعوبة الكشـف        

عند البشر، صعوبة كشف المجهول. يتحملُّ كلو هذ  الصعوبات وهـو محـبق وواضـح أنو الحـب هـو      

 تلك القوةّ الل تسهل للإنسان تحملّ الصعوبات.

وسياورف
1
 

ف تمـوت  ي ـوس حي ـطال زواجُهـا مـع اورف  يلا و ةيلة للغايان  جمكة فيونانيس اليديهي زوجة اور

تحدتّح مباشراا يس لا يقة أدونيالأرض. في الحق هبط من السماء إلىيمساعدةا لزوجها، الذي 

ل في الأذهـان صـورة   كتش ـيالأرض،  نما نقرأ قصة هبوط زوجها إلىيعن هذ  الأسطورة بل ح

المشـقّات. في هـذا المقطـع نشـاهد      كوس النجـي تل ـ ي ـتحمـّل اورف  بة الل من أجلهايلة للحبيجم

 وس:يمشهداا ممّا تحمّل اورف

« للســـفر المـــر في غيهـــب الدلالـــة  حـــمح/ لأســـاطير/ اورفيـــوس النجـــي الكلـــيم»

 .(81: 2005)أدونيس، 

                                                      

1. Orpheus 
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إنّ آلهــة الحــب تظهــر في شــعر  في صــورة المــرأة الخالقــة الــل يشــاركها أدونــيس في خلقتــها  

وقة اورفيوس فيبينُ الشاعر افكار  بواسطتها وهذا هـو التوظيـف الـذي أشـرنا بأنهّـا      وجعلها معش

جــاء في أســاطير اليونــان أنو رنّــات أوتــار أورفيــوس   (230: 1389)ميرقــادري وغلامــي، غــير مباشــر. 

الموسيقي حر َّك  قلب الحيوان فاتبعت  الضواري، والنبات، وفمد َّت نحو  الأزهار أعناقها. وقالوا 

د أورفيوس زوجت ، فبكاها ور اها نادباا حتى ملأت نغمة لوعت  البرية، فبك  الطبيعة لبكائـ   فق

)جـبران،  حت َّى حن َّ  قلوب الآلهـة، ففتحـ  لـ  أبـواب الأبديـة كـي يلتقـي حبيبتـ  في عـالم الأروا .          

إنّ الصـورة الــل يصـورها أدونــيس مــن أورفيـوس تعكــسُ هــذ  القدسـية الــل يعطيهــا     ( 23: 2010

إلى الأنو ة بسبب دورها الفعال في إعطاء الحياة حيوية جديدة. إذن الوجة المشترك فيما يتعلوق 

ــها تــدور حــول مفهــوم واحــدة ونســمي           ــيس هــو أنو كل ــة الأســطورة في شــعر أدون ــيير»بأنو  «. التغ

هم أورفيوس هنا هي الناجية. نعرف أن قطمح العالم، هما الذكورة والأنو ة ولكن ابطال العالم 

على الدوام من الذكور. الأنو ة هي القطـب الاساسـي في هـذا الوجـود باعتبـار ان قطـب الـذكورة        

لــيس موجــوداا إلا بهــذ  الوحــدة بــين الــذكورة والأنو ــة. واول مــن نبــ  لأهميــة الانو ــة في تاريخنــا   

 لكي يصل الانسان الى»المكتوب هم المتصوفون، وبشكل خاص محيي الدين بن عربي، إذ يقول: 

وهذا يعني ان الأنو ة هي طريق الانسـان إلى  «. المطلق، أي الى الله، لا بد ل  من أن يمر َّ بالأنو ة

المطلق. نستطيع أن نقول تبعا لـذلك، أن الأنو ـة هـي الطريـق إلى الـنفس. فلكـي نجـد نفسـنا، لا         

في قولـ    بد لنا أن نمر او نعيش في الأنو ة. ولذلك فـإن الوجـود دائمـاا حسـب ابـن عـربي يتجسـد       

. بناء علـى ذلـك، فالرجـل نفسـ  او الـذكورة لا      (5: 2010)الخير، « كل مكان لا يؤنف لا يعُول علي »

بد ان تكون ملُقحة بالانو ة. والانو ة لا بد ان تكون ملقحة بشيء مـن الـذكورة، لأن هنـاك وحـدة     

فها كائنــا أساســية بــين هــذين القطــبين. للأســف، تم فصــل هــذ  الوحــدة ونظــر إلى المــرأة بوص ــ  

مستقلاا، عن الرجل الذكر، وفي موقع دوني. كأن الرو  حل  محل الرجل وكأن الجسد صار هو 

المرأة. وبهذا المعنى همُش  المرأة، وبدل أن تظل قطباا أساسياا مثل الرجل، صارت موضوعاا، بل 

 وشيئا من الأشياء، تستخدم كما تستخدم الأشياء الأخرق.
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 ائجنتال

ة يــابيجتــ  الإيروى هــذا تــدل  علــو سيانــة بــارزة في شــعر أدونــكالأســطورة بمتتمتــع أنو ــة  -

نـا  ي. هنـا رأ يمن المرأة الّا بُعـدها الجسـم  ق ريس لا يقال بأن أدونيتجا  المرأة خلافاا لما 

 ة.يالتضحو الحبو الخصبو ثاريهي الإو صف المرأة بصفات حسنةيبأنّ  

كرمــز للبعــف والإخصــاب ماعــدا ايــزيس     جــاءت جميــع الأســاطير المــرأة في شــعر أدونــيس       -

 فتنان.واوريديس. فإيزيس عند أدونيس ربّ الحب والعطاء واوريديس مظهر الجمال والا

س مـع مفهـوم   يلتقي أدونيعالم الشاعر عالم الأنو ة وفي  خصائص من الأنو ة كثيرة إذ  -

 اةيــ الحيرغالأنو ــة في بذلــ  الجهــدَ مثلمــا تفعــل أنو ــة الأســطورة في انتاجــ  الشــعري لتــت  

 النــاس. ينتصــحح العلاقــات ب ــو اةيــهــا الحيســهل فوي مــليجان كــم ا إلىيتتحــول الــدن و

 س. يما خلق  أدونق س  هذ  الأنو ة سويلق بعبارة أخر

تلـف اختلافـاا تامـّاا مـن     يخمـن جملتـها أنو ـة الأسـطورة     و ف الأسـطورة ي ـالغرض من توظ -

ة الــنص الشــعري يــمنــها لجمالد يســتفيي كــالأســطورة  لجــأ الشــاعر إلىي ينفهــا حــيتعر

صــوِّرُ ينمــا يابــداع فــني. حو رةكــ  فيــلدو س أنو ــة الأســطورة إلّــايســتخدم أدونــيف لا يــح

ي يرخلــق عــالم أســاط   قصــد إلىيما المــرأة منــها ف يلاس ــو يرمشــاعر  في قالــب الأســاط  

 كالجمـال. فـلا ش ـ  و العطـاء و الإخصـاب و نـات بصـفات البعـف   يات مزي ـابطال  نساء عرب

  المرأة.يرن لقدرت  الفائقة في استخدام أساطيمتازأنّ  من الم

يدعو أدونيس المرأة العربية من خلال استدعاء الأسـاطير كجـزءٍ مـن المجتمـع العـربي إلى       -

ــة         الــوعي ومــن أجــل ذلــك يــأتي بنمــاذج مــن الأســاطير القديمــة ذات صــلة بثقافــة العربي

 الل يعاني منها المجتمعُ.الفخمة حتىّ يكون هذا الأمر تغطية للوضع الحاي والمشاكل 

يبــدو أنّ الأدب النســائي أو الأدب الــذي يــدور قضــايا  حــول المــرأة تقــدمّ في الأدب العــربي   -

وهــذا هــو مــا يــردن المهتمــات بالقضــايا النســائية. والأدب الأســطوري هــو المجــال المســن َّح       

 والحرِّية.لحضور المرأة حتى تستطيع المرأة أن تصل إلى ما كان حقهّا وهما العدالة 
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